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 مشكلة البحـث:  
 ؟  ما هي المعلوماتية وما هو الدور الذي تلعبه المعلومة البصرية في تشكيل وعينا

 وهل هناك إحتياج لظهور لغة جديدة والتصميم تستوعب هذا الفيض من المعلومات؟ 
 مقدمــة: 

ورة الهذي تشهكل  هوالبعض يطلق عليهه عصهر ادعهداد لمها بعهد المعلومهات و عصر المعلومات يطلق على العصر الذي نعيشه الآن
وشههعارات  معرفههي وتعتبههر المعلومههة البصههرية مههن تصههميمات ملونههة ادتصهها ت عاعدتههه الرةيسههية وتبههر  الصيمههة البصههرية للمعلومههة كمنههت 

يصهة التهي ورمو  وصور منتجة عن طريق البرمجيات  ورة بصرية في اللون والتصهميم  ههذا الهوفرة والغه ارة المعرفيهة سهتى ر علهى الطر
علهى  رتها الفاةصهة؟  إن الطبيعهة عهد ا بتهت عهديعمل بها عصلنا, والسىال هل يحتمهل العصهل ههذا الهوفرة ويتطهور ام يصهاب بهالتراجز وا نعه ال

  يهه عهوة وحكمهةالتطور واحتواء كل ما هو جديد في إطار  مني  لصد بدات الطبيعة حوارها مز ادنسهان منهذ ان ههبط إلهى ا رضا حهوارا  ف
لطبيعهة اعدرتهه علهى تحهدي  اما الآن فإن هذا الحوار عد صار ذو صبغة مختلفهة عهن ما هي الحهوارا حهوار يحهاول فيهه ادنسهان اسهتعراض

تبها  مت ايهدة واح بصوته المتنامية وهنا يغيب اهم عناصر هذا الحوار    الحكمة    وعد بدات الطبيعة في إظهار غ بها )من كوارث طبيعية
 هاةل لمسافاتا وتاة حراري      ( من هذا اللهجة في الحوار  لصد غابت الحكمة وتسارع إيصاع ال من والتطور لصد اخت لت الطاةرات النفا 

 ادنتاج اليدوي لصالح الماكينات الجبارةا وصار الحاسب الآلي متداخلا  في اخص تفاصيل حياتنا  
دورا هاما في احتواء المعادل البصري في نطاق المنظومة المعرفية لما لها من عهدرة علهى إيجهاد  وعد لعبت الدراسات السيموطيصية

نيدها لتمد ادنسان برىية اك ر شمو   لواععه وتملأ بعض الفراغات فهي اددراك المعرفهي علهى اتسهاعه فهي العلاعة بين المعنى والصورة وتف
 عالم ت داد تفاصيله تعصيدا  يوما  بعد يوما عالم تخته ل فيهه الخبرالهت ادنسهانية إلهى رمهو  علهى شاشهة الحاسهب الآلهي مكونهة لغهة جيهدة غيهر
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 مسبوعة في تاريخ ادنسانية 
ا كتشهافات لعوامل السابصة     بهدات محهاو ت مهن بعهض ا فهراد الطليعيهين إلهى محاولهة احتهواء ههذا الظهواهر الجديهدة وفي ظل ا

غويهة جديهدة المتفجرة    وجاءت دراسة با ان حول ظهور لغة جديدة في التفكير البصهري لتفهرض نفسهها كمحاولهة جهادة  بتكهار منظومهة ل
  لغهة ا  لتطورهها  ج م بأبعادهها بعهد    ولكنهها ةخهذة فهي التشهكل والتطهور ومتخهذة مهن احتيهاج ادنسهان سهببتتشكل الآن     و  نستطيز ان ن

 تلعب فيها الوساةط والمعلومات دورا  كبيرا     
رة للمسهر  العمها ميم مهنفي هذا اللغة تلعب الرمو  والكلمات وا لوان دورا  هاما  وفي النهاية فإن تطبيصات هذا اللغة تتسز لكل اشكال التص

 إلى مختلف اشكال الفنون هي لغة تشكل نظام جديد في عصر الفو ى الرعمية  
لههوطن ا) إن جميهز ميهادين المعرفههة تحهف بهها منطصههة مهن المجهههول وحهين يصهل المههرء إلهى منههاطق الحهدود ويتجاو هها فإنههه يغهادر ارض  

ا  بوصههفها نشههاط ا ستكشههاف او ا سههتطلاع  لصههد بههدات ميههادين العلههم كلههها ويههدخل ميههدان التفكيههر التههأمليا هههذا النشههاط التههأملي هههو نههوع مههن
لهى علات الواععهة استطلاعيا  فلسفيا ولكن ما إن يرتك  العلم على اس  متينة حتى يسير في طريصه علهى نحهو مسهتصل إ  فيمها يتعلهق بالمشهك

 ( الحدود او بمساةل المنه 
 :  ( وتطور العقلInformationتاريخ المعلومة )

كهون الكهان هنهاك  المعلومة ا ولى معلومة احادية     عبل ان يستطيز احد ان يحدد او يصف الكون عبل حتى ان يوجد احتمهال للفههم المجهرد
 (  I amالذي تم فيه إعلان ) انا هو ( )

ى ا الحاليهة علهالمو هز تعنهي عهدرتن عبل ادنفجار العظيم لم يكن هناك شئ )كانت هناك الفو ى ا صلية( وبالطبز ان كلمهة   شهئ فهي ههذا
 فهم اللاشئ الكوني وربما في يوما من ا يام عد نستطيز ان نفهمها بصورة اكبر  

مهات خاصهة ولد ادنسان وتطور داخل نظام معرفي معلوماتي شهديد التعصيهد كهان كهل مها يحيطهه بهه معلومهات تنتظهر الكشهف عنهها     معلو
يصيهة يمياةهه الفي نه كان هناك معلومات اخرى تتصل بتطور ادنسان وبتطور معرفتهه بنفسهه والهتحكم فهي كبالنوع والحوا      ا     ا كما ا

 وروحه الميتافي يصية )في الواعز فإن ادنسان نفسه معلومة في مستوى اعلى من مستويات المعرفة( 
لكههوانتم المعلومههة مههن تفههاعلات اوليههة علههى مسههتوى منههذ ادنفجههار العظههيم تطههورت المعلوماتيههة مههن حيههث الحجههم ودرجههة التعصيههدا تطههورت ا

 تفههاعلات الآن)حجمهها( فههي البدايههة وبتطههور معرفتنهها وادواتنهها وباسههتخدام الميكروسههكوبات الفاةصههة الصههدرة تمكنهها مههن رصههد ومتابعههة هههذا ال
(Nanotechnology  ) 

 

توجد مادة على ادطلاق وكهل مهادا توجهد عهن طريهق ف هيلة )في حفل تنصيبه لجاة ة نوبل في العلوم()    -يقول العالم " ماكس بلانك ":
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 الصوة والتردد     هذا الصوة تجمز ج ةيات الذرة إذن يجب ان نعي ان وراء هذا الصوة وعي ذكي هو رعم  "او مصفوفة" المادة( 
 The Unityالمعلومات في الطبيعــة 

لمسههتوى علههى ا  تهه ان الصهوى وسههنجد ان هههذا يتحصهق مههن تههوا ن ا  هدادالمعلومهات فههي الطبيعهة تنشههأ مههن الحهراك للوصههول إلههى الوحهدة وا
تنشهأ مهن  ة   إن المعرفهالفي يصي او الميتافي يصيا فسنجد السالب والموجبا الخير والشرا الذكر وا ن ىا الجميل والصبهيحا السهاخن والبهارد  

ي ةخهر وههذا فها التهوا ن همها مركه ا إته ان او حهوار معلومهاتالحوار بين  ناةيات يحمل كل طرف منها مفهوما ةخهر للاته ان بمعنهى ان طر
 ( بشكل إشعاعي يشبه الشجرة في بناةيتها الشكلية 1يحدث بصورة   نهاةية شكل )

لمعلومههات كانهت ا طبصهها للنظريهة الدارونيههة –عنهدما ظهههرت الحيهاة اخت نههت المعلومهات داخلههها معلومهات خاصههة بتطهور ا نههواع وتحسهينها 
 -يفي يصه–ا يهراا شئ ونظامها داةما  موجودا  وكان على ادنسان ا ول اكتشافها وتطوير إدراكه لها من خلال تطهوير وعيهه بمهالخاصة بكل 
 وعد ساعد ادنسان في تطوير ادوات  ادت من عدرته على ا كتشاف  -ميتافي يصي–وما   يراا 

 الصورة، الرمز واكتشاف القانون
لهدت اللحظهة وت مصدمات الصورة عبل ظهور الصورة الفنيهة بمعناهها ا صهطلاحي بوعهت طويهل تمامها  م لمها يصول العالم غاتشف ) لصد تشكل

لعمهل ان اول لحظهات إالجمالية في عمل ادنسان عبل الفن  إن مظاهر عمل ادنسان ووعيه منذ البداية ا ولي ذو علاعهة بالمشهكلة الجماليهة  
 ي( العمل والوع ك جمالي للعالم  وبهذا المعني تكون الصورة عريصة في الصدم اي ا  شأنها شأنوالوعي هي في الوعت نفسه استيعاب وإدرا

لهة ال راعهة كرح رحلة ادنسان من الرعي إلى ال راعة ارتبطت بتغيرات مناخية حادة ادت إلى استصرار ادنسان حول احواض ا نهار لتبدا
  هها   ل نسههان داخههل ذاتههه تطههورت مههن خلالههها معارفههه وادواتههه وتطههور عصلههه ايوهههي اي هها  رحلههة  منيههة  فههي الهه من الخههارجي ل نسههان

سهي فهي ام كعامل اسالصد ساهمت ال راعة في استصرار ادنسان كما ساعدته في تنظيم دورته ال راعية وعاداته الغذاةية على نشأة مفهوم النظ
ت الفرعههوني تههو نشههأت الصههوانين المنظمههة للحيههاة والفن يصههول الحكههيمالتطههور ومههن خلالههها نشههأت ا نظمههة ا جتماعيههة والسياسههية والدينيههة و

 مهل النظهام عهن)دار  الفلسفة الخالصة هو دار  العلوما لي  كنظريات فلسفيةا وإنما كو ء لآمونا  ن ههذا العلهوما تكشهف عهن عهالم كا
 كمته (إلى إذكاء الرهبة لروعة الخالق وح طريق عوة ا رعاما  ن عيا  اعماق البحارا وعوة النيرانا و خامة ا شياءا تىدي
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إن تاريخ الفن هو تاريخ تطور العصل البشري في تلصيه للمعلومة وفي إنتاجها اي ا  إن المعلومات التهي انتجهها الفنهان البهداةي ما الهت 
نظر إليها كرم  مشفر يحمل طبصهات معرفيهة ما لنها حية تتحاور معنا حتى الآن كصور مبهرة بتفاصيلها اللونية وتصنيتها ا داةية ويمكن ان ن

 نكتشف امورا جديدة متصلة بها 
 ( فنان الكهوف:1) 

صهدمان ن يسهتخدمها يوتصدم رسوم الكهوف تصورا اوليا حول طريصة تفكير الفنان في مراحله البداةية )حيث ان العمل الفني وا دوات التي كها
لهة فصهط لصهورة المتخيبها( كما تصدم نصلة هاةلة في تاريخ ادنسان المعرفهي لهي   نهها عهدمت لنها امعلومات هامة عن الطريصة التي كان يفكر 

 )معلومة بصرية محفوظة( بل  نها تكشف لنا عن التطور المستمر في الفهم والطريصة التي يعمل بها عصلنا 
( Trans-لغيبوبهةن معتصهد سهابصا بهل جهاءت لتعبهر عهن حالهة )االم ير في هذا ا كتشاف ان هذا الرسوم لم تكن تعبر عن عملية الصيد كمها كها

لمهوتي االتي تحدث لبعض ا شخاص عند اداء الطصو  السحرية وكيف ينتصل الشخص عن طريق الرعصات واديصاعات السحرية إلهى عهالم 
هه ة الحدي هة ظورية  وعن طريق ا جوفيه تتحول الصور في الذاكرة البصرية إلى مساحات من التجريد ونصاط وخطوط من )كما كان يعتصد(

ة بحتهة ن عمليهة عصليه)معهد السيكولوجيا بلندن( يصول الدكتور دومنيك فيتش )استطعنا إدراك ان هذا ا نتصال الى عالم ا موات هو عبهارة عه
ا لمهخ يكهون ههذاالطصهو  فهإن  تحدث داخل المخ البشري وفيها يختلط الواعز المحيط بفكرة ا نبهار المسبصة بعالم الحيهوان وعهن طريهق ههذا
 الصور والتجريدات والنصاط الموجودة في فن الكهوف والتي يصوم الفنان برسمها  حصا على جدران الكهوف (

 اط عصلي لصد عدم ديفيد بر  هذا ا كتشاف الم ير الذي يو ح لنا فكرة ان التجريد البداةي وتكوين الصورة ا ولى هو نتيجة نش
 ( رحلة الشكل من الكهف إلى الرم  المجرد ومن ا بجديات إلى ا رعام( 7:  2)تصدم ا شكال )

 : )فكرة الصانون(( أجدادنا الرعاة2)
 ر اوروبها( التي   يتعدى طولها البوصات ا ربز عبMother Goddessالف سنة انتشرت تما يل الآلهة ا مهات ) 25منذ حوالي 

فهاني فهي فرنسها إلهى فينهو  مورا Grimaldiفي روسيا الى فينو  جريمالهدي  Kostienkiكي من فينو  كوستن -وحدة فكر وفعل إنساني–
Moravany  في سلوفاكيا الى فينو  دونليDonali  في جمهورية التشيك الى فينو  سافينانو في إيطالياSavignano  

لمهخ سهتوى تشهريح ابدراسهة تفسهير العصهل للأشهياء علهى م ظلت هذا التما يل لغ ا طويلا  وعد حاول الهبعض اسهتخدام العلهوم الحدي هة المتعلصهة
Neuro Psychology  م ل ا ستاذV.S.Rama Chandran  ن الهذي يو هح ان شهكل فينهو  بهدو –سهان دييغهو-ا سهتاذ بجامعهة كاليفورنيها

إنتاجههاا  عهتوصهل البهداةي فهي ( إنما هو نموذج للطريصة التهي يعمهل بهها ع8ذراعين او وجه وا ح ومبالغة حادة في تفاصيل الجسدا شكل )

تكا رهها عهد وة الصبيلهة وعهويىكد ان البرد الشديد واحتياج الرعاة إلى الدهن لطعامهم وإشعال النيران للتدفةة باد افة إلى الجن  للحفاظ على 
 افر  هذا النوعية من التما يل المبالغ في شكله 
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ظروف الرعاة الرحالة )ليسهل حملهها(   علهى ان اههم ا شهياء التهي يمكهن ان ننظهر كما يو ح ان حجمها الصغير    إنما جاء ليتناسب مز 
جسهم إليها هنا هو نشأة فكرة الصانون    لصد حددت  صافة هذا العصر واحتياجاته المادية طريصة عمل عصل الفنان الذي حول ههذا ا فكهار إلهى م

 يحمل فكرة مرك ة رم ا    شبها  
 القانون البصري: ( مصر القديمة وميلاد3)

  في ال من معبد الكرنك هو كبسولة  منية   يوجد مكان على ا رض استغرق بناءا هذا ال من  وحين نتوغل داخله فنحن نتوغل عديما  
لجانبيهة ا سهوطة والصهدموالم ير انه على الرغم من ا ستخدام المك ف لرسم الجسد البشري لآ ف السنين إ  انها تحمهل نفه  الصهانون اليهد المب

 والعين ا مامية والوجه الجانبي 
لفنهان حيهث ويصدم كبير فناني الفرعون رعمو  فهي مصبرتهه ادجابهة ففهي المصبهرة توجهد جداريهة لهم تكتمهل يت هح مهن خلالهها طريصهة عمهل ا

شهر مربعها الجسهم تسهعة ع( مكونة وحدة عيا  يبلهغ فيهها طهول 12:  9يغطي الحاةط شبكة من الخطوط الحمراء الطويلة والعر ية شكل  )

ها وعرض الصدم مربعان ونصف وعرض العين مربز واحد وبتطبيق ههذا النسهبة علهى بهاعي رسهوم الجسهد فهي ارجهاء مصهر الصديمهة وجهدو
 تطابق هذا النظام الذي حفظ للمصريين طرا هم عبر ة ف السنين    لصد ولد الصانون 

ء لخلهود والبصهااعيق والو هو  وا سهتصرار والدعهة الفاةصهة وحهين ت هيف إلهى ههذا عصيهدة كانت العصيهدة المصهرية مبنيهة علهى فكهرة النظهام الهد
 ا بدي    ستصل حتما  إلى الجانب الفلسفي وراء هذا الصانون 

شهكل ينظهام صهارم ل ولد الصانون متحدا مز ال صافة والمعرفة عانونا مجردا اسهم في تركي  المعرفة في نصاط وبنود وعياسات بصرية فهي إطهار
م ن الههذين جنههدهانتصلههت فكههرة الصههانون مههن مصههر إلههى اوروبهها عههن طريههق الصراصههنة ا يههونييو اللغههة البصههرية المكتوبههة وا رعههام بتجريههديتها 

ذا إ   ههتطهور الفنهان ا يهوني الهذي لهم يعهرف عبهل  –الفرعون بسهماتيك ليسهاعدونه فهي توحيهد مصهر وعهن طريهق نمهو التجهارة وا تصهال 
-لتطهور وا بتكههار لصههد انتصلهت المعلومهة الصههانون إلهى اوروبهها التهي شهكل اهلههها نظامها سياسههيا اك هر عهدرة علههى ا Figurineميهة التما يهل الص 

اءت فكهرة فههو النمهوذج ا م هل فهي ههذا الكهون   جه –ادنسهان ههو صهورة الهرب علهى ا رض-باد افة إلهى انتشهار عصيهدة  -الديموعراطية
وروبهي ههار الفهن ا ة عند الفنان ا وروبي  كان الصانون بذرة راةعة نمهت فهي تربهة صهحيحة وعويهة ادت إلهى ا دالصانون ليطور الصدرة التصني

 الذي ي ز في مرحلة  حصة عوانينه الخاصة  وبتطور الصانون يتطور تاريخ الفن )ادنسان( 
يكليت  بصانون جديد ي يف لصبي الكريتي    م يتجاو ا بولتم ال ا في -المطابصة بين ادنسان والتم ال–فيصل الفنان ا وروبي إلى الكمال 

تطور المعرفة ( وب14الحركة إلى ادنسان عن طريق تصسيمه إلى اربعة اج اء لكل منها نصطة ارتكا   ليشكل عانون الحركةا شكل )

 ور ا داة تحدا  مز تطمديدا  جل او تكون عانون والتداخل بين المعارف وبتراكم الخبرة ادنسانية تنشأ عوانين جديدة تستمر لفترة ما  م تتكام
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 وتبصى المعرفة وتتراكم ويتفاعل فيها الما ي مز الحا ر في حوارية  ناةية ليصدم معارف اكتشافنا ومان ال نكتشف الك ير منها 
ور حتهى الآن ل الفنيهة عبهر العصه( اهم النسب او الصوانين البصرية المسهتخدمة فهي ا عمها15)شكل  1.6180339  لصد تطور الصطز الذهبي
ل مهن دونهه( )رغم وجودا في مصر عبل ذلك بك ير إ  ان إيكليد  او -BC 300-إلى معادلة مكتوبة عام  Euklidesوالذي حوله إيكليد  

واليهة تم Leonardo Fibonacciوههو مهن ابنهاء ادسهكندرية ودون ذلهك فهي كتابهه )العناصهر(  وفهي الصهرن ال هاني عشهر طهور فيبوناتشهي 

بغهداد للريا هيات  وعد استفاد فيبوناتشي من دراسته  ربعة عشهر عامها فهي -او النسبة الذهبية F. Series (Phi)()ا شهر في تاريخ الفن 

ة صهريالصهوانين البوفي تطوير هذا المتتابعة والتي حولها دافنشي إلى معادلة بصرية للجسد البشري في اعماله الشهيرةا وتتطور المعلومات 
( إلههى 17شههكل )         Camera Obscure( إلههى 16شههكل ) Albrecht Durrبتطههور ا داة مههن شههبكة رعمههو  الفرعونيههة إلههى ةلههة 

الفلسهفية وكهرة العلميهة الكاميرا التي تعتمد على الفلم إلى الكاميرا الرعمية والحاسب الآلي  وما ال تطهور الصهانون وتطهور الآلهة يخ هعان للف
 ال صافي والمعرفي(  )المعلومة والوسط

سهط معلومهاتي في الج ء السابق تحد نا عن تاريخ المعلومة منهذ نشهأة الكهون كمعلومهة احاديهة وان ادنسهان عبهارة عهن معلومهة تسهبح فهي و
يهة منيهة بداباختلاف المصايي  ودور الوعي في تطور ادنسهان  الهوعي بخارجهه ومها بداخلهه وكيهف نشهأ الصهانون والنظهام مهن خهلال رحلهة  

من فهي إطهار اله  بإنسان الكهوف وبنهاية مفتوحة )  ندري ابعادها بعد( وفي الجه ء الصهادم سهنحاول ان ننظهر إلهى الشهكل المجهرد للمعلومهة
 الحالي 

 الوقت الحالي:
 تقنية عصر المعلومات:

دة ا نتفههاع والنشههر الواسههز و يهها -رتحريهه– اد التصههدم التكنولههوجي فههي ا عههوام ا خيههرة بشههكل هاةههل  اد مههن عههدرتنا علههى تجميههز وتعجيههل 
 بالمعلومة 
مت ايهدة  بأبعهاد Real Timeعلى سبيل الم ال صارت عادرة على ان تمدنا بصور راةعة في الوعت الحصيصي للتصهوير  Sensorsفالمجسات 

Hyper Spectral   وك افة عالية جداResolution ومهات الهى ر وتو يهز المعلإن ال ورة الحصيصية عهد جهاءت عهن طريهق تطهوير تصنيهات نشه
شهكل ب      وههذا حتهى بالنسهبة للأفهراد المهرتحلين لصهد تطهور ههذا ا مهر          Narrow Costعدد كبير مهن المشهاهدين بمصابهل رخهيص 

 مذهل 
م لجمهز والتنظهياوعلى الرغم من هذا التطور إ  ان هناك مسافة فارغة بين كم إرسال المعلومهات وكيفيهة جمعهها وتنظيمهها فما الهت عمليهة 

 وا ستدعاء ابطأ من سرعة التمرير   فما ال العصل البشري في حاجة لعصلنة ما يجمعه مما يبطئ هذا العملية 
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فعملية التخه ين   تحصهق الفاةهدة الصصهوى للفهرد   ههذا ا مهر ربمها يحتهاج إلهى بعهض الوعهت لكهي يتطهور إ  ان بشهاةرا عهد حلهت  فالتصنيهات 
سهنتعرض لهه  حصها عنهد بها ان وة ت التحليهل وتطهوير الوسهاةل البصهرية  Pattern Recognitionلمتطورة فهي مجهال إدراك الوحهدات ا

يجعل هذا العملية ايسر على ادنسان في ان ي يد من كم المعلومات التهي يسهتطيز ان يتعامهل معهها باد هافة إلهى  يهادة عهدرة ادنسهان علهى 
لمطلوبة من  خم المعلومات المخت نة  إنما نتصور ان يتطور هذا ا مر بدرجة كبيهرة ومتصهاعدة   وههذا مها يمكننها استخلاص المعلومات ا

وهنهاك امهرا اك هر اهميهة فهإن التصنيهات الخاصهة  من الحصول على المعلومات المفيدة حول اي مو وع تصريبا في اي وعهت وفهي اي مكهان 
 ساع المسافة بينهم ستتطور بدرجة اكبر وبشكل اك ر تعصيدا بالتواصل التفاعلي بين ا فراد على ات

يهف ا التفاعهل وكعلى ان هذا العصر المعلوماتي   يمكن تحديدا في تطور تصنياته فصهط بهل فهي تطهور ا فكهار والمفهاهيم التهي ستنشهأ مهن ههذ
فه  العهالم فهي ن تصميمه عشهرة ة ف فنهان مهن انحهاءسيتطور الوعي ادنساني  ستيعاب هذا التغيير )فصط تخيل لوحة واحدة او مبنى يصوم ب

و  تنفيهذ (نهم ا نهاء الالوعت يستخدمون نف  البرمجية ويتفاعلون بنف  النموذج  لا ي ا بعاد الموجود امامهم ويصومون بتنظهيم العمهل فيمها بيه
ومهات صهاديات المعلم ل الصهدرة التصنيهةا اعت -بااو سوف تختلف عري-كي نفهم طبيعة عصر المعلومات   يمكن ان نغفل ا شياء التي اختلفت 

 المفاهيم الجدية لتطوير فهم المعلومةا وسرعة التغيير -وا تصا ت
 الرؤية الحالية للمعلومة:

ة إلهى وسهيط يتفق اغلب الدارسيين على ان المعلومة هي الرسالة سواء في صورة و اةق او معلومهات سهمعية او بصهرية ودحتيهاج المعلومه
 من خلاله فيمكن ان نوسز مفهوم المعلومة ليشمل كافة اطراف عملية ا تصال او التلصي للمعرفة او الوعي الذكي  تتحرك

ي ت المعلومهة فهوعد تطورت المعلومة ووساةطها من خلال علاعتها بالعهالم الفي يصهي فاكتسهبت ابعهادا  جديهدة ففهي عهالم الحاسهب الآلهي صهار
علهى سهبيل )فترا ي يمكن للمعلومة ان تتخهذ اي هيةهة فهيمكن تحويهل المعلومهات الخاصهة بالصهور إلهى فراغ افترا ي وفي هذا ادطار ا 

ا ولها غرض مها منوعا  من المعلومات ولكنها تختلف عنها في ان المعلومات تشتمل على معنى مرتبط بشئ  Dataوتعتبر البيانات  الم ال( 

تلفهة إن بهالطرق المخ علومات  إننا نصوم بتحويل البيانهات إلهى معلومهات بإ هافة عيمهة إليههاوعندما ي اف المعنى للبيانات فإنها تتحول إلى م
 وتتحرك المعلومات من خلال شبكات ووساةط )الوساةط الصلبة والوساةط الناعمة(  المعلومات هي بيانات تصنز اختلافا  

 :ادي عمههار صههناعية ومكاتههب بريههد وعنههاوين وبريههد عههلههها هيةههة بصههرية وعواعههد هيكليههة مههن اسههلاك ومسههتصبلات وا الشبببكة الصببلبة
  والكتروني 

 :ونظهرا  للنمهو الحهاد فهي  اعل رسمية واعل إدراكا  بصريا    كرم  يحمل معاني  يصة لمجموعهة محهددة مهن المسهتصبلين   الشبكة الناعمة
لصهادم الهذي سيشهكل انصلابها  معرفيها )مها بعهد تكنولوجيا المعلومات في الخمسة وخمسون عاما الما ية فإننا يمكن ان نطلق على العصهر ا

المعلوماتية( لنفرق هذا العصر عن الحصب السابصة في تطور ادنسانية     وهذا لي  فصهط فهي هيةهة التكنولوجيها ولكهن فهي تنظيمهها وههذا 
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 1940رامههي  وفههي عههام سيشههكل نصلههة كبيههرة فههي الطريصههة التههي ينظههر النهها  بههها إلههى كههل عناصههر الحيههاة  سههتتغير هههذا النظههرة بشههكل د
نظريههة المعلوماتيههة والتحههول إلههى الرعميههة فظهههرت النظريههة المعلوماتيههة  وفههي بدايههة السههتينيات مههن الصههرن    Cloud Shannonطههور

( كنبهىة تصهور مجتمعها  يتهدخل الحاسهب الآلهي فهي كهل ا نشهطة  information societyالمنصرم ظهر مصطلح )المجتمهز المعلومهاتي 
وفههي محاولههة  حتههواء هههذا المتغيههرات فههي طريصههة التعامههل مههز هههذا الظههاهرة ظهههر مصههطلح )عصههر المعلومههات المتصههدم ( ا جتماعيههة  

(Advanced information وكانت الظاهرة الممي ة لهذا الفتهرة الرغبهة فهي الكمبيهوتر ا  هخم وا ك هر عهدرة حتهى لصهد عيهل فهي بدايهة )
حاسب ةلي يمكنه ان يصوم بكل شئ في هذا العالم فإن هذا هو الحل النهاةي  على كل حهال فهإن  ال مانينيات اننا لو استطعنا الحصول على

اختفاء كل نظيرة من النظريات السابصة للتعامل مز المعلومات يىدي إلى حصيصهة واحهدة ان التغيهر الحهادث فهي تكنولوجيها المعلومهات مهن 
 المستحيل التنبى به  

   ونجهد وعي والآلهة  العلمية شكلا  م عجا  للبعض بجراتها الشديدة ورسهالتها المحهذرة لمسهتصبل يتحهد فيهه الهوعد تتخذ الك ير من هذا الرىى 
      The age of Spiritual Machine, The Matrixهذا في اك ر من دراسة ولعل اهمها   عصر الآله الروحية

صههاله إ  اننهها سههنتوعف عنههد مفهههوم واحههد يعر ههه الكاتههب  ت و  يسههعنا الخههوض فههي هههذا المو ههوع حيههث انههه يتجههاو  حههدود هههذا البحههث
لتهي تتركه  االصهدرة علهى الصهول المسهتمر(  –التفاعهل  –)الرعميهة   liquid Informationبالمعلوماتية وههو مصهطلح ) المعلومهات السهاةلة ( 

ريهق طتهداولها عهن   ينهها عهن طريهق الكتابهة      همعلى انه إذا كانت المعلومات توجد من خلال التفاعل المباشر و حصها  تهم تجميهدها او تخ
وفهي نهايهـة  بليهون عمليهة حسهابية فهي ال انيهة واخته ان ملايهين الحهروف  3الحاسب الآلهي حتهى ان الحاسهب الآلهي البسهيط يمكنهه ان يمهرر 

 –لهوعي الهذكي رة للعهالم وعهد صهار ا"راي كو ويل" نبىاته وسنكتفي بآخرها التي يصدم فيها صهو   Ray kurzweilالصورة يصدم لنـا الكاتب 
 من خلال الذكاء الصناعي الذي طورا ادنسان عادر على ان يحكم انحاء الكون  –على إختلاف صورا 

 الوعي واللغة الجديدة:
مخلوعهات ن المهلصد تطور الوعي بتطور المعرفة وتعصدها في إطار من ا نظمة والصوانين وعد ساعدت اللغهة التهي ميه ت ادنسهان عهن غيهرا 
 مهو  تشهير إلهىفي عملية نصل المعلومات عن طريق تشفيرها عند المرسل  م فك الشفرة عند المسهتصبل   فاللغهة نظهام يخلهق منظومهة مهن الر
الصهورة عنهد  معاني معينة وعد تكون اللغة صورا مرسومة او منطوعة   بصوانين منظمة تحتهوي علهى بناةيهة صهلبة متفهق عليهها تسهمح ببنهاء

 فهي ا غلهب عهد تصال  كما تخ ز اللغة لصانون التطور فاللغة تعيش وتموت وتنتصل من مكان لآخهر وتتطهور او تتغيهر مهز اله من وعملية ا
 تموت اللغة إذا توعفت الح ارة التي تم لها اللغة عن التطور  

وهم بين مرسل ومستصبل فهي عبارة عهن تبهادل ا ناء عملية ا تصال فهو عبارة عن ممارسة ال -اللغة–وحين ننظر لعملية تشفير المعلومات 
وفي المعارض التشكيلية للفنون المتصهلة ب صافهة  اصوات تكون صور داخل المخ عند المستصبل ليعيد بناةها حسب الصواعد المنظمة لفهم اللغة 
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زا    ا وههي بالنسهبة للشهخص الهذي   معينة )م ل الخط العربي( فإن اللوحة رسالة بلغة معينة تحتوي معلومات مت منة حول  صافة المجتم
يستطيز ان يفسر هذا الصدر من المعرفة ستبدو شفرة ولغ ا  وسيحاول إدراكهها مسهتعينا بخبراتهه المعرفيهة الخاصهة بعناصهر اللوحهة مهن لهون 

 وخطوط ومساحات بل ومحاولة  ستدعاء بعض ا فكار ال ةيلة المخت نة داخل المخ حول هذا ال صافة  
ة بعهد ههذا )لكي تنشئ اللغة فلابد مهن اتصهال  صهافي متفاعهل مهز مشهاركة الصهور العصليهة وتنشهئ اللغه Marlin Donaldين دونالد يصول مرل

 العملية إذ  بد من بيةة اجتماعية لكي تتأعلم اللغة داخلها ت بت نفعها( 
تهه بنفسهه وعدرا لمعلومهات والتطهور واددراك المتنهاميلصد ساعدت اللغة المكتوبة والمنطوعة ادنسان عبر العصور علهى التواصهل وتهداول ا

ته ان بح ها  عهن ا  وإدراكه بما حوله   ا مر الذي كون حوارا  ذاتيا  على مختلف مستويات الحوار داخل عصلها وحوارا خارجيا مز الآخهرين
ا ة تتطهور ومعههالخارجي للعالم كانهت المعلومهالنفسيا المعرفيا او المادي وفي كل مرحلة من مراحل التطور وا كتشاف الداخلي للنف  و

 يتطور العصل والمخ والمجتمز بح ا  عن ا ت ان الطوباةي 
 العقل واللغة الجديدة:

تهرات  منيهة يعصبهها البصهري(  وشههدت لغهة البصهر جمهودا  لف )النحهو لصد عاد اكتشاف الصوانين البصرية العصل ادنساني إلى الصواعد البصرية
ت نها  ذا ا مهر مخكهأن هه -ى تطوير الصانون وطريصة إدراك ادنسان له   إ  ان ادنسان لم يتوعف يوما  عن البحهث والتجريهبطفرات عادت إل

 مهر د تطهور ههذا الم يتوعف ادنسان عن محاولة البحث عن لغة جديدة في الشكل والتصميم إ  انه في الماةهة عهام المنصهرمة عه -في جيناتنا
لهق لغهة نشأة مىسسات التصهميمات المطبوعهة المعاصهرة وعلهى راسهها الباوههاو  فهي المانيها التهي حاولهت ان )تخ بشكل جمعي ومنظم مز

 بصرية عالمية جديدة معتمدة على الصانون البناةي الهندسي المكون للعناصر(  
نهات البصهرية  بتكهار وتنظهيم المكو إن التراث الذي تركتهه لنها الباوههاو  فهي عشهرينات ههذا الصهرن والهذي يعتمهد علهى إيجهاد لغهة بصهرية

(Language of Vision.)  ماي ال يشكل ا سا  الذي تصوم عليه عملية تدري  التصميم حول العالم حتى يومنا هذا 
ى عناصرا الهندسية ا وليهة  مهن خهلال إيمهانهم ان ههذا اللغهة يمكهن ان يفهمهها اي فهرد وسترسهخ فهي العهين لصد عام الفنانون بتحليل الشكل إل

يطالهب بخلهق عهامو    Wassily Kandinskyوعد تابز مىسسهوا ههذا المدرسهة ههذا الفكهرة مهن خهلال وجههات نظهر مختلفهة  العالمية للبشر 
 Point and Line to"( فهي كتابهه ("Universal Visual "Grammarعهالمي  ونحو بصهري (Dictionary of The Elements)للعناصر 

Plane"  و ميلهLaszio Mohly-Nagy  بحث في محاولة كشف النصاب عن مفردات عصلية مصدعة بين المجتمعات المشتركة وادنسانية فهي
د راوا ان الفن والتصميم عد تم تحهولهم إلهى شهكل صاغوا استعما ت جديدة للخامات والوساةطا لص (Albers)و   (Moholy-Nagy) عمومها 

جديد عن طريق التكنولوجيا )الصور الفوتوغرافيةا ا فلاما وادنتاج الصهناعي ال هخم( وعهد ظلهت افكهارهم ذات ابعهاد إنسهانية تههتم بهالفرد 
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تصههارا علههى حسههاب وظيفتههه و  علههى المبههدع وتعههارض فكههرة السههيطرة المطلصههة  ي نظههام او طريصههة وعههد تجههادلوا ان التصههميم   يمكههن اخ
 (.Design, They argued, is never reducible to its Function or to technical description)حساب وصفه التصني

فهي الباروههاو   Gyorgy Kepesو  Moholy-Nagyومنذ ا ربعينهات عامهت الك يهر مهن الدراسهات بتنصيهة وتوسهيز مفههوم الباوههاو  مهن 
 Emilى في المانيا إل (Ulm)ة في مدرس Gui Bonsiepeو  Max Billا  Johannes Ittenى ( في شيكاجو إلThe New Bauhausالجديد )

Ruder  وArmin Hofmann ى ) فهـي سويسهـرا إلهNew Typographies  (The   م هلWolfgang Weingart  وDan Fried man  و
Katherine McCoy ل من ههى ء ا فهراد ال وريهون عهد و هز طرعها  جديهدة فهي بنهاء التصهميم مهن خهلال في سويسرا والو يات المتحدة  ك

 تجاربه الممي ة ومنظورا ا صيل 
ادتصال  فطبصا لما بعد الحدا هة التهي طفهت علهى  (Universal)وعد ان م بعض هى ء الفنانون إلى رىية ما بعد الحدا ة في رف ها لعالمية 

في صورة او في شئ  ن ا فراد الصادمون من  صافهات  "Inherent"ان ننظر إلى معنى اصيل  "Futile"صم السطح في الستينات "إنه من الع
 It is Futile to Look for Inherent)مختلفة سيحملون عواعهدهم ال صافيهة وخبهراتهم الشحصهية عنهد تفسهيرهم لههذا الشهئ او تلهك الصهورة" 

Meaning in an image or object because people will bring their own culture biases and personal experiences to the 

process of interpretation.) 

اء رد ( في الباوهاو  لي  فصط بعالمية طريصة وصف الشكل البصري ولكن اي ا  في مغ ى عهالمي  وجهThe New Basicsلصد ةمن فنانو )
ي الفنهون فهصد عالوا ان الخبرات ا ساسية ليست مكهون رةيسهي فهي عمليهة التفكيهر والصهناعة  د هذا الفكرة ف (Post Modernism)فعل الـ 

الوصهف والتفسهير  (  رتباطها با يديولوجية العالمية  يجب ان نلاحظ الفارق بين(Taintedالبصرية فالدراسات الرسمية كانت تعتبر ملونة 
 عالمية المعنى  وبين  Making) بين إمكانية وجود لغة عالمية للعمل )

( )  فهي التفسهير( للوصهول الهى لغهة عالميهة (Describingوفي الوعهت الحهالي  حهظ مصهممي البرمجيهات ههدف الباوههاو  فهي الوصهف 
ا    ا  Filters)ومرشههحات ) (Parameters)للرىيههة  فصههام المبههرمجين بتصههميم مههوادهم البصههرية لتحتههوي علههى عههواةم الخههواص ومعلمههات 

( فههي عوتههها Cross-disciplinarityادوات متداخلههة ا ختصاصههات ) (Social Ubiquity)عالميههة فههي مجههتمعهم المطلههق مشههيدين ادوات 
 Quark( هو نظهام لوصهف هيةهة الصهور )التبهاينا الحجهما النمهوذج اللهونيا    ا( و برمجيهات (Photoshopعلى سبيل الم ال و الوصفية 

Express / In Design)  استكشافية لخهواص الحهروف  إنهها ة ت برمجيهة للهتحكم فهي المسهافات البينيهةا الخطيهةا بناةيهة ( هي برام  بناةية
في اعصاب الباوهاو  ما الت الدراسات الخاصة بأس  التصهميم تتحهدث مهرات ومهرات عهن و العواميد وتصميم الصفحات ورصد الصور 

ا الملمه  واللهون منظمهين علهى اسه  مهن مصيها  الرسهما (Plan)طهة العوامل الرةيسية المكونهة للصهورا النصطهة والخهط والمسهاحة المخطو
 الحركةا التباينا اديصاع وا ت انا لصد احد ت الباوهاو   ورة ما الت تى ر فينا بصريا  حتى الآن 
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ن همهة المصهمم امإن إن ا دوات التي تصدمها البرمجيات هي نماذج للوساةط البصرية ولكنهها   تصهول لنها كيهف نسهتخدمها ومهاذا نصهول بهها  
صهميمه حسهب ينت  اعما   ترتبط بأحوالنا المعيشية وان يصدم رساةل ذات معنى ومغ ى وتحتهوي علهى خبهرات  إن كهل مصهمم يصهوم ببنهاء ت

 نظرته ومكانه في هذا العالم  
عنهها   صافيهة يعبهر يهاج اجتمهاعي وبيةهةإن اللغة الجديدة التي تتكون الآن ستتشكل من عواعد اسستها دراسات سابصة كالباوهاو  في إطار احت

مههل ادنسههان وستخ ههز إلههى نفهه  العوامههل التههي شههكلت فنههون ا تصههال البصههرية  مههن عوامههل خارجيههة يصودههها إلههى الحاسههب الآلههي  وعوا
نهاء وبهو شيء مها فهي العصهل  -ا تصال البصري –)التصوير  Max Friedlanderسيكولوجية داخل المصمم نفسه يصول ماك  فريد  ندر 

لتصهميم التهي اعليه فإن اية عملية دراسة للفن ستكون عملية سيكولوجية سهتظل السهيكولوجية موجهودة بصهورة داةمهة(  وبهالصطز فهإن عمليهة 
التهي  طهورت ا دواتكانت تدور داخل عصل الفنان كانت مناطق مغلصة في اغلب تاريخ الفن )العصل(  إ  انه في السنين العشرة ا خيهرة عهد ت

 ( وظههر18كل )ت لنا للمرة ا ولى بدراسة ما يحدث داخل المخ البشري في مراك  التفكير إلى كيفية حهدوث عمليهة التفكيهر نفسههاا شهسمح
 لنف   ليصبح التشريح وطريصة عمل الخلايا العصبية المخية ج ءا  اساسيا  من علم ا  Neuropsychologyمىخرا  ما يطلق عليه الـ 
طورنها إلهى مرحلهة ت:)هل اللغة والمنطق وا رعام المستخدمين حاليا يشكلوا عاةصا  مها نحهو  Tonny Buzanا  ومتساةلا  يصول توني با ان مىكد

 هح ا ف هل( ويو اعلى حيث ان هذا العناصر لها محدودية ا مر الهذي يصهود عصلنها إلهى ان يتبهز نموذجها  محهددا  سهابصا  بفر هية ظهاهرة انهه
ميه ة يا  بطريصهة مان معظم العباعرة في التاريخ ادنسهاني عهد طهورا مفهومها  للصهورة ت بهت وتىكهد ا فكهار بصهربا ان هذا النصطة حين يصول 

يليهة الخطيهة التحلخاصة بهم  فعلى سبيل الم ال استخدام دافنشهي فهي مذكراتهه وابحا هه الكلمهات والرمهو  والمتواليهات والترتيهب التسلسهلي و
 متكاملة   وربط ا شياء معا  واديصاع بصورة

امهل وامهل مهن العوان الطريصة الحالية في التفكير في ا غلب تتكون من رمو  ووحدات خطية وتحليلية وهذا يعني اننا نسهتخدم فصهط  لا هة ع
 في المخ فهذا يعني غياب   cerebral cortexالمكونة لطريصة عمل الـ

  اديصاع البصري    الوحدات البصرية    اللون 

  )الصور )الخيال     الصياسات ا بعادية    ادحسا  بالفراغ 
  الكلية    ا رتباط بين العناصر   

ن الهذهن لبها ا ان عدم استخدام هذا العناصر يىكد لنا ان هناك شيةا  ما في طريصة تفكيرنها نحتهاج إلهى تطور عبهل ان نعهرض نظريهة خريطهة
Mind Man لتوعهف اتشهريحي والعصلهي النفسهي والفنهي فهي تكهوين الصهورا ههذا يجهب ان نتوعهف علهيلا  عنهد اتجهاهين يتصهلان بهين المهخ ال

 لمحاولة إلصاء ال وء على ان تشكيل الصوانين واللغات البصرية الجديدة من منظور علم التشريح 
 ( الرسم على الجانب الآخر من المخ:1
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 .R دواجيهة للمهخ )مهخ ايمهن( )مهخ ايسهر( او حهول الطبيعهة ا  Roger W.Sperryفي دراسهتها التطبيصيهة حهول اسهتخدام ابحهاث ا سهتاذ 

Mind اL. Mind  1981الدواء عام  /وعد حصل على جاة ة نوبل في علم وظاةف ا ع اء  
جانههب فههي الرىيههة والمعرفههة الجانههب الخطههابي التحليلههي وال -حههوار ذاتههي داخههل المههخ–( يتحههدث سههبري علههى ان للمههخ طههريصتين 19شههكل )

بهط كهل ههذا ريسر خاص بالنظام وا نتصال مهن نصطهة إلهى اخهرى واسهتخدام الكلمهات وا رعهام والرمهو  مهز البصري اددراكي  فالجانب ا 
 ا شياء معا  بصورة منظمة ومرتبة م ل الكلام في جملة 

ق مها  صهدي بينما الجانب ا يمن من الخ يستخدم المعلومات البصرية بصورة كلية غير مترابطة او فهي وعهت واحهد م هل التعهرف علهى وجهه
صهة عملهها وعلى الرغم من ان اغلب ا نشهطة الحياتيهة تتطلهب اسهتخدام الجه ةين مهز مراعهاة ان يصهوم كهل جه ء بتصهديم مسهاهمته حسهب طري

 ولكن هناك انشطة معينة تستخدم احد ا ج اء بصورة اك ر تركي ا  م ل عملية الرسم 
دجراةهي إلهى اي ان تتمرن على ان تحول عصلك من الجانهب ا يسهر المهنظم نظريتها: إن عملية تعلم الرسم تعن Betty Edwardsوهنا تصدم 

 الجانب الشمولي ا يمن   إنه ما يتم في عصل الشخص المتدرب على الرسم وهو ما يمكنك عمله 

ة التهي يه  وههذا النظرمهخ في مختلف انحاء هذا الدراسة سنجد ان اي عملية تطوير او إعادة النظر او عملية ا بتكار ذاتها متصلا  بالعصل وال
 عد  عت نجاحا  علميا  وشعبيا  هاةلا ا واصبح من المناه  المحترمة في تدري  الرسم  Bettyعدمتها الدكتورة 

تسهاعا  طريصهة اك هر ابهذا التجربة هي عبارة عن اكتشاف لغة الحوار الذاتي الذي يمارسه العصل ادنساني عد تساعد مستصبلا  علهى فههم العصهل 
  شك ستساهم في تطوير إدراكنا لعصلنا وبلا
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 (20(: شكل )Magnetic Resonance Imaging) MRI( الـ 2

اطق اددراك فهي في إدراك الطبيعة التي يعمل بها المخ سهتىدي إلهى  هورة فهي المفهاهيم و هورة فهي معرفهة منه MRIإن الدور الذي يعلبه الـ 
يىكهد ان  (Psychological Science Agenda)إن هذا ا عتراف من مىسسة علم السيكولوجي ا مريكية   Cognitive Scienceالمخ 

وجهد  ولى افهلا يافهم النف  البشرية سيتطور بشكل غير مسبوق على ادطلاق  وإذا كانت العملية ادبداعية هي عملية سيكولوجية بالدرجة 
 ستتشكل   محالة هذا سببا  ددراك ان اللغة الجديدة 
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لصهور لمهخ بتفسهير ااالتي تعتمد بصورة رةيسية على طبيعة التفكيهر معتمهدا علهى إدراك الطريصهة التهي يصهوم فيهها  يقدم د. بازان دراسته (3

   م ورمهو فيصهدم طريصهة للتفكيهر تعتمهد علهى مختلهف العناصهر البصهرية مهن حهروف وارعها داخل المخ بعد ان يتلصاها من الجها  البصهري 
صهة هها حهول الطريوهناك اسباب معتمدة عد ادت إلى تطوير هذا الطريصة التي اطلق عليها خريطة الذهن ولعل اهمها تلهك الدراسهة التهي اجرا
ك هر ااخهم بطريصهة التي يفكر بها العصل عظماء في التاريخ ادنساني م ل نيوتن وبيتهوفن وبيكاسو ودافنشهي   لصهد وجهد انههم يسهتخدمون امخه

 ت بصهرية تعبهرلصد وجد با ان ان مذكرات هى ء العظماء تحتهوي علهى معلومها  وهذا بالصطز من خلال دراسة مذكراتهم ودراساتهم تكاملا  
عهه بدراسهة كهان ههذا ههو المهدخل والهذي اتب (  21عن استخدام مساحة اكبر من امخاخهم من تلك التي يستخدم ا شهخاص العهاديون  شهكل )

 ليصل إلى نظريته خريطة الذهن  المخ تشريحيا  وسلوكيا  
 (22: شكل ) Mind mapخريطة الذهن 

 و فكهرة(  عبارة عن رسم تو يحي يستخدم ليعبر عن كلماتا افكارا مهام معينة او اية امهور اخهرى متصهلة ومرتبهة حهول مركه  )عمليهة ا
افة علومهات باد هساعد فهي تنظهيم كميهات هاةلهة مهن الموتستخدم هذا الطريصة لتوليد وتصوير وبناةية وتحديد اولويات التفكير وهي طريصة ت

 لشجرية(للمساعدة في اتخاذ الصرارات المناسبة للمصمم وكيفية حل المشاكل  مستلهما  في ذلك طريصة عمل المخ   ادشعاعية  )ا
 عناصر خريطة الذهن: 

 طة تصاعديا  وتنا ليا  في ذاتها عناصر تصمم من علامات ورمو  او كتابات بألوان مختلفة  مرتبة بصورة مرتب - 1
 تسمح بادبداع لكونها عملا  إبداعيا  في ذاتها   – 2
 الربط بين الكلام والرمو  البصرية )للذاكرة(   – 3
 وتتمي  بـ     التركي  على كلمة واحدة او فكرة واحدة وهذا عك  طريصة التفكير التي تربط الكلمات وا فكار معا   – 4
 بر شكل دعيق وتسمح بتصميم المواعز على ا نترنت وترتبط بها  )باستخدام البرمجيات المناسبة(  يمكن ان تع – 1
 محاكاة تفاعلية   – 2
 صديصة للمستخدم  - 3
 تتوافق مز طريصة عمل البرمجيات   – 4
 من السهل ادبحار بصريا فيها   – 5
 شخاص لبناةها  من السهل تحميل الصور او تصديرها او التفاعل مز عدة ا – 6
 يمكنها ان تخلق حوارا  عالميا  )مما سيساهم في خلق لغة بصرية جديدة بالصطز   – 7
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زمني. مثل بعد الهناك بعض المصادر التاريخية لبعض أفراد كانوا يحاولون الوصول إلى طرق متشابهة مع اختلاف الأدوات باختلاف ال

ة سبعينيات في القرن الرابع عشرة.. وبمجيء بازان في بداي  Ramon llullو  وكذلك رامون لالا porphyry Tyrosبوفري تايروس 

 قة. ذه الطريمازال هناك العديد من الآراء تنفي أحقية بازان بتطوير ه –القرن الماضي تطورت هذه الطريقة إلى شكلها الحالي 

نفس لتي  تعمل باعية اخ إلى الثبات على عكس طريقته الإشعويقول بازان أن الكتابة من الشمال إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل تقود الم

 طريقة عمل المخ. 

 وتستخدم الخريطة العقلية في: 
 حل المشكلات – 1
 عملية التصميم – 2
 الجمز بين الكلمات والصور  – 3
 التعبير الفردي عن ادبداع   – 4
 تك يف المواد التعليمية إلى علامات وجمل سهلة الحفظ   – 5
 تسهل عمل المجموعات البح ية   – 6
 تدعيم اخلاعيات العمل   – 7
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 الخاتمة:
إن الفهن فهفهي الحصيصهة  يبدو من الظاهر ان الفن يعيش في حالة مدهشة من التطور وا نفتا  بما تحصصه عالمية ا تصال والوساةط المتعددة اما

داع عالميهة فهي الما هي كهان هنهاك مراكه  إبه–مراكه  ادبهداع فهي العهالم  ( لتعهدد1في حالة فو ى عالمية وتوتر شديدة وهو امر طبيعي )

ا التصليهدي لمراكه  بشهكلهااما الآن فصد اختفت ههذا  -تتغير بمرور ال من للعديد من العوامل م ل ا يناا فلورنساا روماا بغدادا الصاهرةا باري 
 ي  بنيالي فينيسياا صالون بار–وبصيت بعض المحافل التي تشير اليها 

 ي اليدين ( كما ت اعف ادنتاج الفني بشكل مذهل مصارنة بفنان م ل دافنشي الذي انت  اعما   تصويرية تصل عن عدد ا صابز ف2)
ج إلهى خبهرة فهن ( وصهار الفنهان يحتهاInterface Design( حدث تداخل بين الفن والعلم فصار المهند  المبرم  منتجا  للأعمال الفنية )3)

 ال خمة     Adobeوعاةلة  3Ds Max. Flash.. Poser. Mayaز والرسوم المتحركة بل وبرمجة الصور تصميم المواع

ء   فهظ وا سهتدعاومما   شك فيه كما سبق ان تحد نا خلال البحث ان هناك لغات بصرية جديدة تنشأ الآن او وسهاةل للتعامهل جديهدة فهي الح
 للغهة البصهريةاة ابعاد اعني ويبدو ان الحركة والبعد ال الث ستكون اهم عناصر تطهور سيىدي إلى تطور لن يكون على بعدين بل على اربع

ي ها فهي ادورا كبيهرا  ARوالهـ  VRوالهـ  Interactive Walls   كما ستلعب الوساةط الجديدة في عرض الصهور م هل الحهواةط التفاعليهة 

 بدع وم صف عميق في  صافته هذا العملية    ويجب ان نىمن ان الفن الجديد سيظل في حاجة الى م
( سيتطور الفن اعتمادا على تكوين عوانين جديدة متصلة بشكل او ةخر بفكرة الصانون حتى في مراحلهها ا ولهى فرعمهو  الفرعهون الهذي 4)

 Jusef  ر كتاب انظ –استخدم الخطوط ا فصية والراسية في التصميم لم يمت عانونه بدليل استخدام نف  الطريصة بشكل متطور في التصميم 

Muller. Gridsysin GD  وكتابJayaut Essentials 100 D.P.Forusing Grids  بل هناك العشرات مهن الكتهب حهول اسهتخدام الهـ
Grid  في التصميم  وسيحدث تطور في استخدام بعض عناصر التصميم الصديمة م ل 

ة البرمجيهات ها بصورة م هطردة وههذا بهالصطز يعهود إلهى تنهامي عهدرالتي تكتسح عملية التصميم الآن والتي يتنامى دور Layersالطبقات 
لحركهة اصهميم وسهتبصى الخاصة بالتعريض وإعداد الصور ال ناةية وال لا ية ا بعاد    إن سهولة التعامل معها عد جعلها عنصر اساسيا في الت

 عنصرا  رةيسيا  في عيادة عملية التطوير 
 Graphicصديمة بينما في الواعز ان كل عناصر التصميم عد تطورت في إطار ال ورة المعلوماتيةا انظر هذا نموذجا فصط لتطوير العناصر ال
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ل ظهلمصهمم   ففهي لعلى الرغم من الحرية والرفاهية التي اوجهدتها البرمجيهات فهي التصهميم إ  انهها خلصهت عهدرا  كبيهرا  اي ها  مهن المتاعهب 
مها فهي عملهه   ك سية الهاةلة على الجديد وا جود وا ف ل فإن جهود المصمم عد ت اعفت في الرىيهة والصهراءة والبحهث المك هف ليظهلالتناف

    Free lancerالفنان المستأجر لفترة  منية  –في حد ذاتها ةخذة في التآكل لصالح  –الموظف  –ان فكرة المصمم المصيم 

يههة م ههل الههـ التصههميم المباشههر علههى الكمبيههوتر ةخههذة فههي ال يههادة سههواء عههن طريههق اسههتخدام ا عههلام الرعموهنههاك ملاحظههة هامههةا ان عمليههة 
Wacom فهي  –عهلام او الشاشات التفاعليهة   وههذا لسهرعة ادنتهاج باد هافة إلهى ا تصهال المباشهر بالعمهل الفنهي دون وسهيط مهن ورق وا

ركهة  فهلام المتحاالمتحدة لم استخدم على ادطلاق ا علام والورق في تصهميم اي مهن  خلال الخمسة اعوام الما ية إبان عملي في الو يات
ها جههاه ة  او المطبوعههاتا لصههد كههان عنههدي مكتبههة متكاملههة مههن مبههاني وعناصههر العمههارة داخليههة  لا يههة ا بعههاد جههاه ة بإ ههاءتها وملامسهه

ببناةههه  تم تح ههير الصههورة ا ههيف لههها عنصههر  لا ههي ا بعههاد اعههوموعنههدما يهه –ال اويههة–عنههد اختيههار اللصطههة المناسههبة  Renderللتح ههير 
 Illustratorاو ا هيف كتابهات فهي  P.Sواح را بصورة تشبه الواعز تماما   م اتعامل معها حسب المو وع والتكوينا   ا    في برنهام  

م اجهد اي   وهكهذا له 3D printerفاسهتخدام وعد احتاج لطباعة العنصر الذي عمت بتح يرا  لا هي ا بعهاد طباعهة مجسهمة  In Designاو 

 سههتخدام الصلههمااحتيههاج لههلأوراق او ا عههلام  عنههد مسههتوى معههين مههن احترافيههة التعامههل مههز ا دوات الرعميههة لههن يكههون هنههاك فههارق كبيههر بههين 
 الرصاص او الصلم الرعمي  

ادت شههركات وجههد واععهها  جديههدا  علههى سههبيل الم ههال اعتههإن سهههولة التواصههل الههذي اوجههدا الحاسههب الآلههي عههن طريههق الشههبكة العنكبوتيههة عههد ا
ن مهن عصهد او عصهدي البرمجيات ان تنت  البرنام  الواحد بشراةط ادوات بلغات متعددة باد افة إلى ا يصونات المعبهرة عهن ا وامهر وبمهرور

 -Short Cuts–ت علهى لوحهة المفهاتيح ال من بدا المستخدمين المحترفين يستغنون عهن شهراةط ا دوات ويتجههون مباشهرة إلهى ا ختصهارا

مهل مهز يدة في التعاومز تطور اداء المستخدمين في انحاء العالم وإجادتهم لنف  البرمجة بدا يستخدمون ا ختصارات ذاتها )مما كون لغة جد
 ( SC Languageالبرمجيات 

لا  فهي ا فنها  متكهامنوافذ الشبكة العنكبوتية بهل وصهار ههذ بدات صناعة ا يصونات التي تعبر عن ا وامر تتطور بصورة كبيرة لتسهل استخدام
 حد ذاته وله مسابصات وجواة  عالمية 

 Render Enginesلم يعد إنتاج الصورة شديدة الواععية امرا  صعبا  على ادطلاق فبعد التطور الشهديد الهذي حهدث فهي محركهات التح هير 
لتوظيهف  Algorithmsوبد   من ا عتماد علهى معهاد ت ريا هية  Hyper Reality ةاصبحت جودة العناصر ال لا ية ا بعاد تفوق الحصيص

طعا  بعهد تعتمد على الصفات الحصيصية لل وء وهذا ع Maxwellصارت برمجية م ل  Final Renderاد اءة في عملية التح ير النهاةي 
 Network Rendering / Render Farmتنامي سرعة الحاسبات واتصالها معا  

 رخيصة ومتاحة بك رة في ا سواق  Touch Screenي خلال العام الما ي اصبحت شاشات الحاسب التفاعلية ف
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 اصبحت البرام  التي تحول الصوت إلى كتابة في  يادة م طردة وجودة عالية للغاية 
فتسهتطيز  Interactive Wallsلتفاعليهة اصبحت البروجكتورات التي تعمل با شعة الحمراء ةخذة في ا  دياد والتي تستخدم فهي الحهواةط ا

 ان تتفاعل مز الصور الموجودة على الحواةط وتشغل ا فلام وت يف وتحذف بأصابعك 
 عدمت شركة مايكروسوفت منذ عامين تصنية سطح المكتب التفاعلية والمساكن الذكية التي تعمل با وامر الصوتية 

ختراعهات فهي او محيط من ا ختراعات الشهبه يوميهة وعهد كهان لعملهي فهي محهال بهراءة ا النماذج السابصة هي فصط عبارة عن نصاط في بحر 
www.absolutolynew.com  فرصة هاةلة في ا  طلاع على هذا الحكم الهاةل من التصنيات المتطورة في كل يوم 

ديهدة ههي واعهز إن اللغهة الج …فعهل ادنسهانيفي كل يوم يتنامى اي ها  سهلوكيات وافكهار جديهدة تتحهرك حهول العهالم تتوحهد وتوحهد الفكهر وال
 حصيصي يتشكل الآن 

ذا )فههي محاولههة لحصههر فكههرة هههذا البحههث بصههريا ا نصههدم دراسههة بصههرية للشههجرة مههن الرمهه  ا سههطوري الههى التجريههد المطلههق وتصههاحب ههه
 الدراسة تعليصات تو ح هذا التطور( 
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 شجرة الحياة والمعرفة )دراسة بصرية(
ن حهول الشهجرة مهفسر بع ها البعض في رحلة ال من   رحلة ا نسان    في اطار وحدة الكون ووحهدة التجربهة ا نسهانية  فتتكل ا  شياء ي

 كرةا لصانونفالموجود داخل و خارج ا نسان الي اكتشافه وتحويله الي رم  )اطار معرفى( علي كافة مسفويات الرم   م اكتشاف وتطور 
 ا داة  في صيرورة مستمرة  وارتباطه بمرورال من وتطور 

 تم هل ا شهجارو  تسببت فهي اخهراج حهواء مهن الجنهة ت الشجرة بالحياة والخصوبة تصدم الشجرة الظل وتحمل ال مار لمدة طويلة  وعد ارتبط
وراعهها التهي تفصهد او داةمة الخ رة التي تحتفظ بخ رتها طوال العام نموذجا لديمومة الحياةا بينما الشجرة التي ت مهر مهرة واحهدة فهي السهنة

   فبعض شهجرةالك يهر مهن عصهص الخلهق تهرتبط باللتنت  غيرهم في الربيز ترم  للتجهدد والعهودة مهن المهوت او للابديهة  وهنهاك  في الشتاء
 mashyane mashyaوالجهذع ينصسهم الهي رجهل وامهراة  عصص الخلق الفارسية تتحدث عن شجرة عملاعهة تخهرج مهن ج هة ا نسهان ا ول

يتغهذون  ال مار الي مختلف اشكال البشر  وهنهاك نمهوذج اخهر مهن الشهرق ا دنهي صهورة لشهجرة الحيهاة محاطهة بحيهوانين مصدسهين وتحولت
لهرب لهلارض اعلي ال مار والفروع وهذا الصورة ترم   ماكن وممالك بعينها لتجمز بين مملكة ا رض ومملكة السماء هي رم  لمباركهة 

 والخصوبة 
نهة عهدن وبهها ج          )Bodhie (التين البهودهي  في عصة حياة بوذا الذي جاةته المعرفة الخالصة تحت شجرة معرفةهي رم  للحكمة وال

 شجرة المعرفة شجر الخير وشجر الشر وهذا في سفر التكوين
م  مهز بهاعي يهة التهي تنهدوتتعدد الرىي ا سطورية للشجرة وبتعددها يتطور شكل وتصميم ورم ية الشجرة ويتحهول اللهون الهي عيمتهه الرم 

لم الجهدور العها عناصر المعلومةا الرسالةا الرم   ا رعام الموجبة تم ل المجموع الخ رى و الصفر هو خط ا رض والرعام السهالبة تم هل
 الخفي 

ن كهل ايو هح فتهأتي دراسهة ليونهاردو دافنشهي  كتشهاف عهانون الشهجرة الع هوي والهذي   حين تفرغ الشجرة من وظيفتها تتحول الي رمه 
لمعلومة داخل مهخ ا م تأتي الشجرة الداخلية حيث تنمو   شجرة لها عانون واحد  ويطور موندريان الصانون الي دراسة بصرية روحية متكاملة

ط  ي فهي التخطهيادنسان من خلال شكل شجري يحتل فيه الحبل الشوكي الجذع وا لياف العصبية باعي الفروع    هم يهأتي  النمهوذج ا نجليه
وتو ههح الخريطههة اوعههات ك افههة الحركههة والوعههت الههذي يمكههن ان  Cambridgeادشههعاعي فههي خريطههة تو ههح المنطصههة حههول كامبريههدج 

كا حامها واسهتهلاتستغرعه في ا نتصال من مكان لآخر لصورة في بنيتهها المعرفيهة تشهبه حالهة عصليهة منظمهة لمهرور المعلومهة مهن ا ك هر ا د
 .حددة بالساعات )وحدة عيا  ال من في هذا الخريطة(للوعت إلى ا عل فا عل م

 References  لمراجعا

 231الكويت،  2009يونيو  364برتراند راسل، حكمة الغرب ، عالم المعرفة عن  -1

  1990 – 146عالم المعرفة  –ترجمة د. نوفل ينوف  –الوعي والفن  –غيورغي غاتشف  -2



 ( 113)         عن كلية الفنون الجميلة ، جامعة الإسكندريةمجلة ربع سنوية تصدر  فنون معمارية ،  -   Fine Artsمجلة الفنون الجميلة  

 مكتبة الأنجلو المصرية –والفلسفة  رسائل توت في الحكمة –د. عطية عامر  -3

1- David Herlihy. 1988-present. "2nd year of semiotics". CIT. 

2- The American Heitage dictionary of the English Language. 

3- Dr. Spray, Nigel, BBC. How Are The Word-Documentary. The Day Picture Were Born 4-28-2008. 

ABBC/KCET/Hollywood Co. Production@BBC.mmv 

4- Thomas, H.Davenort, How Organization Manage what they know Harvard Business Press. ISBN 0-87584- 655-6 USA  

5- Kurzweil, Raymond, the Ages of Spiritual Machine, Viking Adult. ISBN 0-670-88217-8 

6- E. H. Gombrich, Art & illusion Princeton University Press, 41 William Street,        Princeton NJ 08540 2000  

7- Lupton, Allen, Graphic Design the New Basics. Princeton Architectural Press, 37      

    East seventh street NY.NY10003 P 8,9 

8- Imitation and Mimesis. In S. Hurley and N. Chater (eds.), Perspectives on Imitation: From Neuroscience to Social Science, 

Volume 2: Imitation, Human Development, and Culture. MIT Press, 20059- www.Drawright.com/tteory.htm 

10- www.apa.org/science/PSA/jalya dcolumn.htm/ 

11- Buzan, Tony, Penguin Books, US Inc., 375 Hudson Street, NY, NY 10014 USA, 1996 

12- Ada, Cohen,Constructions of Early Childhood in Ancient Greece and Italy , , Princeton, N.J. : American School of 

Classical Studies at Athens, 2007.P 23 

12- http://dok.esperantic.org/~mfettes/critical.htm 

13- David S. Alberts, John J. Garstka,& others, 8283 Greensboro Drive, McLean, Understanding Information Age Warfare 

VA 22102, ISBN 1-893723-04-6, 2001, P 58/61 

14-http://noisydecentgraphics.typepad.com/design/2006/06/the_future_of_g_1.html 

15- Encyclopedia Britannica. 

16- Ware, Colin- Visual Thinking for Design 

17- Livingstone, Margaret The Biology of Seeing –ISBN  0-8109- 406-3 

Harry Abrams NY 2002    

http://www.drawright.com/
http://www.apa.org/science/PSA/jalya
http://dok.esperantic.org/~mfettes/critical.htm
http://noisydecentgraphics.typepad.com/design/2006/06/the_future_of_g_1.html

